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 اديّ مفاجئ؟هل انهيارنا الاقتص... عذرا  

 
ح البستانيا   بروفيسور ندى الملّا

الفينيقيّ الرشيق الّذي يشقّ عباب المتوسّط نحو  لبنان، ذلك المركب. باللون الأحمر مُنذرة  بالنهاية الوشيكةتومض لوحة القيادة لسفينة اقتصادنا وتتزيّن جميع مؤشّراتها 
لكن، كيف أوصلنا قبطاننا إلى هذه الكارثة الاقتصاديّة؟ . دةت، قبل غرقه نحو قعر المحيط في رحلة من دون عو العالم، أصبح اليوم أشبه بتيتانيك يتصدّع من كل الجها

 إلى حيث نصل إلى برّ الأمان؟وكيف يتفاجأ من عَزْم الانهيار وأولى مهماته توجيه الأشرعة 
  

، ع  .لانا نجد طريقة للنجاة قبل الاستسلّم غرقًالنُعِد قراءة الماضي في نظرة بانورامياة خاطفة على المشهد اللبنانيا
ل -1 ل : الفصل الأوا ر مصرف لبنان ربط1991في كانون الأوا . ل مقابل الدولار الواحد.ل 1011عند عمق  فألقت مرساتها. مؤشِّر العملة الوطنياة بالدولار الأميركيا  ، قرا

القارب كذلك، شَحْن المغترِب اللبنانيا في هذا . والديون الدولياة فائدة المتزايدة، تُضاف إليها دعائم المساعداتحافظت هذه السياسة على استقرارها مداة سنوات بفضل معدالات ال
 .وكان عامل الثقة بالعملة الوطنياة العنصر الأساس حينها(. من إجمالي الناتج المحلايا % 11يبًا ما يُعادل تقر )مليارات دولار أميركيا سنويًّا  1نحو 

« التياار الوطنيا الحرا »وبمهارة وخفاة، وقاع اتافاقًا مع . ةالهادر على متن السياسة اللبنانياة من بوابتها العريض« اللهحزب »بدأ المركب بالتأرجح مع دخول : نيصل الثاالف - 2
ة الانتخابات  ا حاسمًا لمصلحة الحزب الشيعيا الموالي لإيرانأخذ المركب بعدها منعطفً . لكي يضمن طوق نجاة مسيحيا وازن كلاما تخباط المركب نتيجة الأمواج المعاكسة في لُجا

ل ح 2112فمنذ أياار . الرئاسياة الماضية ار الحضور إلى البرلمان لانتخاب قبطانٍ جديد يقود مركبًا يتنواع فيه آذ 8، رفض النوااب المنضمون تحت راية 2112تاى تشرين الأوا
ته التاريخياة، ودامت الحالة الضبابياة مداة سنتين ، عرف لبنان فراغًا رئاسيًّا للمراة الاولى فيوقتها. ركاابه سياسيًّا وطائفيًّا  .سجلّا

ن كان في مراحللطبع، تغلغل الخوف وعدم الثقة في قلوب الركااب، ونتيجةً لذلك، عانى الاقتصاد اللبنانيا من ثقل القلق المتناميا الاذي أخذ يُغرقه شاب ه الأولى غير يئًا فشيئًا، وا 
 .ة القيادة، وتبواأ ميشال عون سُدا «حزب الله»أخيرًا، انتصر . وى قماتهمنظورٍ، كجبل جليد لا يُرى منه س

ذ برؤوس الأموال وكذ. رأينا عفن الفساد يصل إلى ذروته واستشرى في هيكل السفينة... «محاربة الفساد»بفضل قيادة قوياة، كانت بوصلتها : الفصل الثالث -1 لك الأدمغة وا 
ا، في ظلا باث آخرون يشاهدون أمواج الاكتئاب تتعالى عليهم شيئًا فشيئً تش. ها تكون أخفا وطأة وأقلا صخبًا من ساعة الغرق يومًا ماتُهاجر المركب بمجازفة حقيقياة، علا 

 .حكيمة تصبا لمصلحتهم استماعهم لمعزوفة الإصلّح والتغيير، وخُدعوا بسلسلة الرتب والرواتب ظنًّا منهم أناها مراوغة
طفح الكيل عند . ي أمسى محتامًاى صراخهم مقابل تصادم طاقم السفينة مع اقتراب الاصطدام الاذالجليد مفاجئًا عند الاذين حذاروا مرارًا من خطورته، فتعال لم يكن الارتطام بجبل 

ل « الواتساب»إعلّن الضرائب على خدمة  أُخرى، وكان تعبيرًا عن إحباطٍ مكبوت ثق غضب ثوريا في بيروت، وطرابلس، وصور ومناطق عشياتها، انب. 2119في تشرين الأوا
 .منذ وقتٍ طويل

، تلّه إعادة فتح خجول لكوااتها، أشبه بحجزٍ على الودائع مُرتجل س ردا انعك  وهكذا وجدت المصارف نفسها في حالة .... فعل الطاقم المصرفيا على هذا الحدث بإغلّقٍ فوريٍّ
، وكان خلّصها الوحيد فرض قيود صارمةإف  .ركزيا على عملياات سحب الدولار بموافقة ضمنياة من مصرف لبنان الم لّس تقنيا
ف لبنان، ثم نفسه أمام تسونامي أحداث كارثياة متتابعة، لم تساعده في استعادة أنفاسه، فانخفض احتياطي الدولار الأميركيا لدى مصر « سويسرا الشرق سابقًا»شهد بلد الأرز  

د فريسته الفقر من حيث لا « قرش»ند المواطنين في دواامة الجشع، وظهر بعدها تبخارت مداخرات المودعين، وانهارت القواة الشرائياة عتبعه سقوط حرا لليرة اللبنانياة،  ندري يترصا
 .المنهكة

م هائل، ولتكون الكارثة أفظع، رافق هذا التسونامي   ، وانفجار نتج من هذا كلاه تضخا ، إعصار الكوڤيد الوبائيا آب  2لقد عصف انفجار . مرفأ بيروت الإجراميا الاقتصاديا
في حين لم تكتفِ الجائحة . ، ووجدنا أنفسنا بلدًا من دون ميناء سلّم«من، وكيف، ولماذا»ابله، فاجعة شواهت جمال بيروت من دون أن نعلم حتاى اللحظة بكلا شيء ق 2121

ل، لتضمن ابتعاد غرفأعزاائنا، بل شكالت حماية غير متوقاعة للطبقة بقتل العشرات من   .ة القيادة عن أيا محاولة لاقتحامهاالسياسياة تحت مسماى الحَجر ومنع التجوا
لكن، أين ذهبت مطالب ... شكيل حكومة جديدةقعر الفقر، ويبقى أمله الوحيد في ت... إناه يصل إلى القعر... لقد فقد الفينيقيا السابق تركيزه وهو مرتبك أمام مشهد غرق مركبه

 ...شرين وما بعده؟ للأسف، في غياهب النسيانت 11
الثلث المُعطِّل، وحجم التمثيل في الحكومة، وآلياة تسمية الوزراء، والحقائب : ارب النجاة بعيدًا، أنا اللبنانياين يكتفون الآن بمطالب الأمس نفسهايراقب على قو  من الجليا لمن 
ش لعائلته، وسداد الفواتير المستحقاة التي تُلقي بوزرها على مين لقمة العيالأسمى بات تأوالأسوأ من ذلك كلاه، أنا هماه ... سيادياة، حكومة مستقلاة زائفة، تمثيل الغالبية المذهبياةال

لياة عوضًا ... نهاية الشهر، ونهاية الأسبوع، ونهاية النهار  عن اهتمامه بغنى بلده النفطيا السياحيا الزراعيا المناخيا المصرفيا الطباي العلميا الشبابيا إناه يهتما باحتياجاته الأوا
 ...يا لها من مفارقة... هذا الغنى سيعود لتتقاسمه أقطاب حكومةٍ يأمل أن تتشكال في يوم من الأياام! !!ويا حسرتاه ...الإبداعيا 

د ة، ليكون مجرا حقاه في الحيايرضخ تحت مسماى التضحية والحبا بأن يتخلاى عن يضحاي من دون تعقال، يستشهد فقط لأناه فقير،  في فيلم تيتانيك،« جاك«لا نريد شعبًا أشبه ب ـِ 
ون تحت رحمة قيادة تتفاجأ كلا مراة فيا ليتنا لا نتفاجأ في كلا مراة أمام دموع الأغنياء الكاذبة، ونتولاى زمام الأمور يومًا، ونتحكام بمصيرنا ولا نك. لحظة عابرة في ذكريات الأغنياء

فاتها الرعناء  .أثر تصرا
 


